
 بيــروت - أظهـــر التصعيد الأخير بين 
إســـرائيل وحزب اللـــه أن هذا الأخير هو 
من يملك قرار الســـلم والحرب في لبنان، 
وليـــس الدولـــة اللبنانية التـــي انحصر 
دورها في محاولة تخفيـــف التوتر بقدر 
الإمكان لتجنب سيناريو حرب لو اندلعت 
فإن البلد سيكون أبرز المتضررين منها، 
خاصـــة وأنـــه يواجـــه أزمـــة اقتصادية 
جراحية  عمليـــة  تســـتوجب  مســـتفحلة 

عاجلة.
ولا تخفـــي قـــوى سياســـية لبنانية 
قلقهـــا مما كشـــفت عنـــه الأيـــام الأخيرة 
من ترهل هيبة الدولة وتفســـخ سيادتها 
أمام طرف لا يخفـــي ولاءه التام وتبعيته 
لجهـــة إقليمية. وبدا رئيس حزب القوات 
اللبنانيـــة ســـمير جعجـــع الأعلى صوتا 
فـــي التنديد بما آلت إليه صـــورة الدولة 
قائلا مساء الأحد ”لا نفهم وفق أي أسس 
ومعايير يريد أحد الأطـــراف اللبنانيين، 
الزج بلبنان وشـــعبه في أتون المواجهة 
بيـــن الولايات المتحـــدة وإيران؟ من غير 
المســـموح به أن يفرض على اللبنانيين 

أمر واقع بهذه الخطورة“.
وشـــدد جعجـــع فـــي قـــداس ذكـــرى 
”شهداء المقاومة اللبنانيّة“ بمقر القوات 
في معراب ”مـــن غير المقبول، أن يوضع 
لبنـــان أمام احتمال حـــرب مدمرة لا ناقة 
لـــه فيها ولا جمل“. وتســـاءل ”ماذا تبقى 
أصلا من هيبة الدولة ومن مقومات العهد 
القوي، إذا كان القرار الاستراتيجي الأول 
والأخير في يد أطراف خارج مؤسســـات 

الدولة“.
وقصـــف حزب الله الأحـــد بصواريخ 
مضـــادة للـــدروع مـــن نـــوع ”كورنيت“ 
آليات عســـكرية عند طريـــق ثكنة أفيفيم 
قـــرب الحدود شـــمالي إســـرائيل ما أدّى 
إلى تدميـــر آلية من نـــوع ”والف“، وهو 
ما رد عليه الجيش الإســـرائيلي بحســـب 
المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي بإطلاق 
نحـــو 100 قذيفـــة مدفعية علـــى جنوبي 

لبنان.

ويأتـــي هـــذا التصعيد علـــى خلفية 
سقوط طائرتين مســـيّرتين إسرائيليتين 
الــــ25  فجـــر  بالمتفجـــرات  محملتيـــن 
مـــن أغســـطس الماضـــي فـــي الضاحية 
الجنوبيـــة ببيروت حيـــث المربع الأمني 
لحـــزب اللـــه، وذلك بعـــد ســـاعات قليلة 
من غارات إســـرائيلية اســـتهدفت مبنى 

يتحصّـــن فيه عناصر من حـــزب الله، في 
بلدة عقربا بريف دمشق ما أدّى إلى مقتل 
اثنيـــن منهم وهما حســـن زبيب وياســـر 
الظاهـــر، وقـــد حملـــت ”عمليـــة أفيميم“ 

اسميهما.
وقالـــت إذاعـــة الجيش الإســـرائيلي 
إنـــه كانـــت ”تفصلهمـــا 30 دقيقـــة“ فقط 
عـــن الحـــرب عندمـــا أصيبـــت المركبـــة 
الإســـرائيلية. لافتـــة إلى المركبـــة التي 
دمرها حـــزب اللـــه، كانت خاليـــة لحظة 
إصابتها، لكن جنودا كانوا بداخلها قبل 

نصف ساعة فقط من الضربة.
وتعتبر أوســـاط سياسية أن العملية 
التـــي نفذتهـــا مجموعـــة ”حســـن زبيب 
كانت مدروسة بالواضح  وياسر الظاهر“ 
من قبل حـــزب الله الـــذي كان ملزما بردّ 
”يحفظ مـــاء الوجه“ أمام جمهوره خاصة 
بعـــد التـــزام الأمين العام للحزب حســـن 
نصراللـــه  بذلك في إطلالتيـــن، بالمقابل 
كان حـــزب الله حريصا علـــى أن لا يفجر 
حربا ســـتكون مكلفـــة جدا بالنســـبة له 
ولداعمته إيران التي تخوض مفاوضات 
في الكواليس تمهد لحـــوار مع الولايات 
المتحـــدة، وهي لا تريد بذلك أي توتر من 
شـــأنه أن يفرمل الأجواء الإيجابية التي 
طبعت الأســـابيع الأخيـــرة وتحديدا منذ 

قمة الدول السبع في فرنسا.  
وقـــال وزيـــر الخارجية الإســـرائيلي 
يسرائيل كاتس في بيان صدر الاثنين إن 
إســـرائيل ليست لديها نية للاستمرار في 
تصعيد الوضع، مستدركا ”لكن إسرائيل 
مســـتعدة للرد بكل قوة علـــى أي هجوم، 
وتُعتبـــر الدولة اللبنانية هي المســـؤول 

الوحيد عن ذلك“.
ويـــكاد يجمـــع المحللـــون علـــى أنه 
بقصـــف حزب اللـــه والرد الإســـرائيلي، 
فقد أســـدل الســـتار على جولة التصعيد 
الأخطـــر بيـــن الطرفين منذ حـــرب 2006، 
وإعادة تفعيل قواعد الاشـــتباك السابقة، 
لافتيـــن إلى أن حـــزب الله نجح من خلال 
هذه الجولة في تثبيت المعادلة الشـــاذة 

وهي ”هيمنة الدويلة على الدولة“.
وبدت الدولة اللبنانية بمؤسســـاتها 
الرســـمية، في خضم الأحـــداث الأخيرة، 
تمتلـــك  لا  التـــي  الأضعـــف  الحلقـــة 
ســـلطة القـــرار بيدها، مكتفيـــة بالتحرك 
دبلوماســـيا لدى القـــوى الغربية لفرملة 
أي اندفاعة إســـرائيلية، واختصر رئيس 
حـــزب الكتائب اللبنانية ســـامي الجميل 
المشـــهد قائلا في أحد تعليقاته ”الشعب 
اللبنانـــي والنواب والـــوزراء كمن يتابع 
فيلما ســـينمائيا يـــدور حول مـــن يأخذ 
المبادرة ويقـــرر ويخاطب ويهدد كما لو 
كانت الدولة اللبنانية غير معنية بحماية 
شعبها وكما لو كان التعدي على لبنان لا 

يعنيها وأن حـــزب الله أصبح هو الدولة 
وجمهوريتنا هي الدويلة وليس العكس“.
وأثار هذا الانكشاف الواضح لضعف 
الدولـــة خيبـــة أمـــل كبيرة لدى أوســـاط 
سياســـية وشـــعبية، كانت تأمـــل في أن 
يترجـــم الرئيـــس ميشـــال عـــون مقولته 

من خلال  الشـــهيرة حول ”العهد القوي“ 
اســـتعادة الدولـــة فعليـــا لزمـــام الأمور 
وفرض هيبتها ســـواء من خلال التصدي 
للخروقـــات الإســـرائيلية وأيضـــا منـــع 
احتكار ميليشـــيا لديها أجندات خارجية 

لسلطة القرار.

وحاولت بعض الأصوات المحسوبة 
على ”الشق السيادي“ دق ناقوس الخطر 
حيـــال ما يجـــري والدفـــاع عـــن الدولة 
وهيبتها وإعـــادة التذكير بضرورة بحث 
الاستراتيجية الدفاعية على غرار القوات 
والكتائب لكن هذه القوى جوبهت بحملة 

شرسة من الأطراف المقابلة. وفي معرض 
تصريحاته مساء الأحد أعرب جعجع عن 
”أشد الأسف“ أن ”العهد الذي أردناه وما 
زلنا؛ عهد اســـتعادة الدولـــة من الدويلة، 
عهـــد بحبوحـــة وازدهار، لـــم يكن حتى 

اليوم على قدر كل هذه الآمال“.

القيــــود  إســــرائيل  رفعــــت   - غــزة   
المفروضــــة على دخول شــــحنات الوقود 
إلى غزة لتوليد الكهرباء بعد أســــبوع من 
خفض الكميــــات بمقدار النصف بســــبب 

تجدد التصعيد بين الطرفين.
الخطــــوة  إن  محللــــون  ويقــــول 
الإســــرائيلية الأخيرة هي بمثابة رســــالة 
تهدئــــة من قبــــل رئيس الــــوزراء بنيامين 
نتنياهو، الذي لا يريد أي تصعيد للموقف 
مــــع القطــــاع خاصــــة وأنــــه علــــى أبواب 

استحقاق انتخابي مصيري هذا الشهر.
وســــتُجرى فــــي 17 ســــبتمبر الجاري 
انتخابات عامة في إســــرائيل، وتكتســــي 
هــــذه الانتخابات أهمية خاصة بالنســــبة 
لرئيــــس الــــوزراء وزعيم الليكــــود، ليس 
فقط علــــى الصعيد السياســــي بل وحتى 
الشــــخصي ذلك أن خســــارته الاستحقاق 
ســــتفتح الباب أمــــام محاكمته فــــي أربع 

قضايا فساد.
ويواجه نتنياهو منافســــة شرسة من 
الجنرال  بقيــــادة  أبيض“  تحالــــف ”أزرق 
بيني غانتس، الذي نجح في الوصول إلى 
اتفــــاق مع رئيس حزب ”إســــرائيل بيتنا“ 
ووزير الدفاع الســــابق أفيغــــدور ليبرمان 
بشأن ”فائض الأصوات“، ما يعني تراجع 
فرص نتنياهــــو في تحقيق فوز يمكنه من 

تشكيل حكومة جديدة.

الخســــارة  لتفــــادي  محاولــــة  وفــــي 
المتوقعــــة يعمل زعيم الليكــــود على أكثر 
مــــن اتجاه لكســــب الرأي العــــام، وتحييد 
قدر مــــا يمكن من الجبهــــات ومنها جبهة 
غــــزة، خاصــــة وأنــــه يــــدرك أن الفصائل 

الفلسطينية قد تعمد إلى زيادة إحراجه.

الدفــــاع  وزارة  فــــي  مســــؤول  وقــــال 
الإســــرائيلية الاثنيــــن إن جميــــع القيــــود 

رفعت عن إدخال الوقود إلى غزة الأحد.
وكانت وحدة جيش الدفاع المسؤولة 
الأراضــــي  المدنيــــة فــــي  الأنشــــطة  عــــن 
الفلســــطينية (كوغات) قــــد أعلنت في 26 
أغســــطس الماضي خفض كميــــة الوقود 
المســــموح بإدخاله من أراضيها إلى غزة 
إلى النصف، غــــداة إطلاق ثلاثة صواريخ 

من القطاع على أراضيها.
جويــــة  بضربــــات  إســــرائيل  وردت 
ضــــد أهداف لحركة حماس التي تســــيطر 

علــــى القطاع المحاصر، منــــذ العام 2007. 
وسبقت ذلك سلســــلة من أعمال التصعيد 

خلال شهر أغسطس.
وتجــــدد التصعيد في 27 من الشــــهر 
المنقضي حينما أطلق مســــلحون في غزة 
قذيفة هاون عبر الحدود، فردت إســــرائيل 
بغارة جوية على موقع لحماس في شمال 
القطــــاع. ولم تطلــــق القذائف من غزة منذ 

ذلك الوقت.
وخاضــــت إســــرائيل وحمــــاس ثلاثة 
حروب منــــذ عام 2008 وما زالت المخاوف 

من وقوع حرب رابعة قائمة.
وتفرض إســــرائيل حصارا مســــتمرا 
على غزة منذ أكثر من عشر سنوات، تبرره 
بدواع أمنية. لكن منظمات حقوق الإنسان 
تعتبــــره عقابــــا جماعيا لســــكان القطاع 

وعددهم مليونا نسمة.
وبموجــــب اتفــــاق غيــــر رســــمي تــــم 
التوصــــل إليه العــــام الماضــــي، كان من 
القيــــود  إســــرائيل  تخفــــف  المتوقــــع أن 
المفروضــــة على القطاع مقابــــل التهدئة. 
لكن حماس تتهم إســــرائيل بعدم الالتزام 

الكامل بالاتفاق.
وتمثــــل إمــــدادات الوقــــود التــــي يتم 
تنســــيقها مع الأمم المتحدة وتدفع ثمنها 
دولة قطر، جزءا من الاتفاق. ويعاني قطاع 

غزة من نقص في الكهرباء،.

الحريــــة  قــــوى  فعّلــــت   - الخرطــوم   
والتغييــــر جهودهــــا لإعــــادة ترميم بيتها 
الداخلــــي الذي تصــــدع نتيجــــة تباينات 
واختلافات في ما بينها حيال كيفية إدارة 
المرحلة الانتقالية، وشكل ”المحاصصة“ 

في مؤسسات السلطة الجديدة.
المؤتمــــر  حــــزب  رئيــــس  وتوجــــه 
الســــوداني عمر الدقير الاثنين، إلى دولة 
جنــــوب الســــودان، للقاء قيــــادة ”الجبهة 
السودانية، ”بهدف الحفاظ على  الثورية“ 

وحدة“ قوى ”إعلان الحرية والتغيير“.
أبــــرز  أحــــد  هــــو  المؤتمــــر  وحــــزب 

”نداء  تحالف  مكونات 
السودان“، المنضوي 
تحت قــــوى التغيير، 
التحركات  قادت  التي 
غيــــر  الاحتجاجيــــة 

شهدها  التي  المسبوقة 
الســــودان والتــــي نجحت 

مــــن خــــلال صمودهــــا فــــي 
الجيــــش  قيــــادة  اســــتجابة 

لمطالبهــــا بإزاحــــة الرئيس عمر 
حســــن البشــــير عن الســــلطة في 11 

أبريل الماضي.
وشــــهد ائتــــلاف قــــوى التغييــــر في 
الأشهر الأخيرة تصدعات، وكان هذا وفق 
الكثيرين متوقعا لجهة اختلاف المدارس 

الفكريــــة والسياســــية المنضوية ضمنه، 
فضلا عن سعي كل طرف للاستئثار بحيث 

تكون له الكلمة الطولى داخل الائتلاف.
وقــــال حــــزب المؤتمر، في بيــــان، إن 
زيارة الدقير إلى جوبا تهدف إلى الالتقاء 
بقيادة ”الجبهة الثورية“، سعيا لاستكمال 
الحــــوار، بهدف الحفاظ علــــى وحدة قوى 
التغييــــر، بما يمكنها من اســــتكمال مهام 
الثورة، وعلى رأســــها الوصول إلى سلام 

شامل.
وأضــــاف الحــــزب أن الســــودان يمر 
بـ“مرحلة مفصلية لتحقيق أهداف الثورة، 

بعد تشكيل السلطة المدنية الانتقالية“.

أحزابــــا  الســــودان“  ”نــــداء  ويضــــم 
سياســــية، من بينها حزبــــا الأمة القومي 
والمؤتمر السوداني، إلى جانب ”الجبهة 
الثورية“، وهي تضم ثلاث حركات مسلحة 
حاربــــت القوات الحكوميــــة، وهي: حركة 
تحريــــر الســــودان، بقيادة أركــــو مناوي، 
والحركة الشعبية/ قطاع الشمال، بزعامة 
مالــــك عقار، وحركــــة العدل والمســــاواة، 

بقيادة جبريل إبراهيم.
ورفضت الجبهة الثورية اتفاق تقاسم 
الســــلطة الانتقالية الذي أبرم بين تحالف 
قوى التغيير والمجلس العسكري، معتبرا 
أن هــــذا الاتفاق قائم علــــى المحاصصة، 
ويتجاهل متطلبات الســــلام فــــي مناطق 
والنيــــل الأزرق  دارفــــور  النــــزاع فــــي 

وجنوب كردفان.
أن  محللــــون  ويعتبــــر 
حيال  الثورية  الجبهة  موقف 
بالأســــاس  يعود  الاتفــــاق 
إلى عــــدم تحقق مطالبها 
في  المشــــاركة  لجهــــة 

السلطة الانتقالية.
وبــــدأت فــــي 
الســــودان، يــــوم 21 
أغسطس، مرحلة 
تســــتمر 39  انتقاليــــة 

شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.

الثلاثاء 22019/09/03
السنة 42 العدد 11456 أخبار

حزب الله ينجح في تثبيت معادلة {هيمنة الدويلة على الدولة}
حكومة نتنياهو: إسرائيل ليست لديها نية للاستمرار في التصعيد

الحياة تعود إلى طبيعتها في الجنوب اللبناني

زعيم ليكود يعمل على 
تحييد ما أمكن من الجبهات 
ومنها جبهة غزة، خاصة وأنه 
يدرك أن الفصائل قد تعمد 

إلى زيادة إحراجه

ماذا بقي من هيبة 
الدولة إذا كان القرار 

بيد أطراف أخرى

سمير جعجع:

الرد والرد المقابل شــــــكلا نهاية فصل خطير كان ينذر بمواجهة واســــــعة بين 
ــــــه، واعتبر محللون أن ما حدث أعــــــاد من جهة تكريس  إســــــرائيل وحزب الل
قواعد الاشــــــتباك التي رســــــمت بعد حرب 2006، ومن جهــــــة ثانية فقد ثبّت 

المعادلة- الاستثناء وهي هيمنة حزب الله على الدولة اللبنانية.

 بيــروت - تشـــهد العلاقـــات التركية 
اللبنانية توترا علـــى خلفية تصريحات 
للرئيس اللبناني ميشال عون سلط فيها 
الضوء على الحقبة العثمانية وما لحق 
اللبنانيين خلالها من اضطهاد وتنكيل، 
وهو ما ردت عليه أنقـــرة بقوة، معتبرة 
فـــي بيـــان أن تلـــك التصريحـــات ”غير 
و“مبينة على أحكام مسبقة،  مســـؤولة“ 

ولا أساس لها من الصحة“.
بحساسية  التركي  النظام  ويتعاطى 
مفرطة حيال أي انتقاد للفترة العثمانية، 
معتبـــرا أن هذه المســـألة خط أحمر من 
جملة خطـــوط حمراء رســـمها الرئيس 
رجب طيـــب أردوغان منـــذ اعتلائه إلى 

السلطة في العام 2002.
الخارجيـــة  وزارة  واســـتنكرت 
اللبنانيـــة، الاثنين، البيـــان الصادر عن 

وزارة الخارجية التركية، معلنة إدانتها 
ورفضها لطريقـــة التخاطب مع الرئيس 
اللبناني الذي تحدث عن أحداث تاريخية 

واجهها لبنان في ظل الحكم العثماني.
وقالـــت الخارجيـــة اللبنانيـــة، فـــي 
بيـــان إنها ”تســـتهجن البيـــان الصادر 
عن الخارجيـــة التركية في معرض ردها 
علـــى كلمة رئيس الجمهوريـــة اللبنانية 
بمناســـبة بدء الســـنة المئويـــة الأولى 

لإعلان دولة لبنان الكبير“.
وأضافـــت ”يهـــم وزارة الخارجيـــة 
والمغتربيـــن أن تؤكد على أن التخاطب 
بهذا الأســـلوب مـــع رئيس البـــلاد أمر 
الخارجيـــة  وعلـــى  ومـــدان،  مرفـــوض 
التركيـــة تصحيح الخطـــأ، لأن العلاقات 
التركيـــة اللبنانية أعمـــق وأكبر من ردة 

فعل مبالغ فيها وفي غير محلها“.

وأكدت الـــوزارة أن ”كلمـــة الرئيس 
(عـــون) تضمنـــت ســـردا لواقـــع بعض 
الأحـــداث التاريخية التي واجهها لبنان 
فـــي ظل الحكم العثمانـــي، وقد تخطاها 
الشـــعبان التركـــي واللبنانـــي اللـــذان 
يتطلعان إلى أفضل العلاقات السياسية 

والاقتصادية في المستقبل“. 
وأضاف البيان أن الوزارة ســـتتابع 
”الإجراءات المطلوبـــة لتصحيح الخطأ 
بحســـب الأصـــول الدبلوماســـية ومنع 

الضرر بالعلاقات بين البلدين“.
وكان الرئيـــس عون اســـتعرض في 
رســـالة إلى اللبنانيين وجهها، السبت، 
بمناسبة إطلاق احتفاليات ”مئوية لبنان 
الكبيـــر“، مراحل مـــن تاريخ لبنان خلال 
العهـــد العثماني متحدثـــا عن محاولات 
التحـــرر من النير العثمانـــي التي كانت 

تقابـــل بالعنـــف والقتـــل وإذكاء الفتـــن 
الطائفية، كما تحدث عن ”إرهاب الدولة 
الذي مارسه العثمانيون على اللبنانيين 
خصوصا خلال الحرب العالمية الأولى، 
ما أودى بمئـــات الآلاف من الضحايا ما 

بين المجاعة والتجنيد والسخرة“.
انتقـــاد  كثيـــرة  دول  وتتحاشـــى 
فترة حكـــم العثمانيين، مع أن نشـــطاء 
ومؤرخيـــن لا ينفكون يطالبون بضرورة 
تســـليط الضوء على الانتهـــاكات التي 

حصلت خلال تلك الحقبة الطويلة. 
وبدأت بعض الدول تســـتجيب لتلك 
الدعـــوات على غـــرار الســـعودية التي 
أدخلت تعديلات على مناهجها الدراسية 
من خلال اســـتبدال جملـــة من المفردات 
والمصطلحات من قبيل تغيير ”الخلافة 
العثمانية“ بـ“الدولة العثمانية الغازية“.

الإرث العثماني يفجر أزمة سياسية بين لبنان وتركيا

الأوضاع في غزة رهينة الحسابات 
السياسية لقادة إسرائيل

قوى الحرية والتغيير في السودان 
تتحرك لترميم بيتها المتآكل

ر الاثنين، إلى دولة
قاء قيــــادة ”الجبهة
بهدف الحفاظ على

حرية والتغيير“.
أبــــرز أحــــد  هــــو 

ها
حت 
 فــــي

لجيــــش 
رئيس عمر 

ســــلطة في 11

قــــوى التغييــــر في
ات، وكان هذا وفق
اختلاف المدارس ة

التغييــــر، بما يمكنها من اســــتكمال مهام 
الثورة، وعلى رأســــها الوصول إلى سلام 

شامل.
وأضــــاف الحــــزب أن الســــودان يمر 
أهداف الثورة،  بـ“مرحلة مفصلية لتحقيق

بعد تشكيل السلطة المدنية الانتقالية“.

مالــــك عقار، وحركــــة العدل والمســــاواة
بقيادة جبريل إبراهيم.

تقاس ورفضت الجبهة الثورية اتفاق
الســــلطة الانتقالية الذي أبرم بين تحالف
قوى التغيير والمجلس العسكري، معتبر
أن هــــذا الاتفاق قائم علــــى المحاصصة
ويتجاهل متطلبات الســــلام فــــي مناطق
والنيــــل الأزرق النــــزاع فــــي دارفــــور 

وجنوب كردفان.
أ محللــــون  ويعتبــــر 
حيا الثورية  الجبهة  موقف 
بالأســــاس يعود  الاتفــــاق
إلى عــــدم تحقق مطالبه
في المشــــاركة  لجهــــة 

السلطة الانتقالية.
وبــــدأت فــــي
1 الســــودان، يــــوم
أغسطس، مرحل
9 تســــتمر انتقاليــــة 

شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.
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